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المدة الزمنية: ساعة ونصف
الأهداف التعليمية: 
معرفة الأصول والفروع في النحو العربي ومعرفة المعاني المتعددة لمصطلح الأصول، وفكرة الأصل والفرع عند مختلف النحاة.
1- تعريف الأصل والفرع: 
     يعرف عبد الرحمن حاج صالح الأصل والفرع بقوله: «الأصل ما بني عليه ولم يبن على غيره وهو ما يستقل بنفسه – اي يمكن أن يوجد في الكلام وحده-  ولا يحتاج إلى علامة تميزه عن فروعه، والفرع هو الأصل مع زيادة أي مع شيء من التحويل»[footnoteRef:2]؛ فالانتقال من الأصل إلى الفروع هو تحويل يخضع لنظام من القواعد. [2:  عبد الرحمن حاج صالح: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ، موفم للنشر، الجزائر، ج1، ص 217 ] 

     وقد ردد العلماء كثيرا مصطلح أصل الوضع، أصل القاعدة، الأصل المهجور، والعدول عن الأصل، والرد إلى الأصل، وقد جمع العلماء ما أطلقوا عليه بأصل الحرف وأصل الكلمة وأصل الجملة في اسم جامع هو (أصل الوضع)، ثم رأوا أن القواعد التي أخرجوها واستنبطوها عن طريق التجريد من المسموع وأطلقوا عليها تسمية (أصل القاعدة) فصار هناك (أصل الوضع) وأصل القاعدة)[footnoteRef:3]. [3: تمام حسان، الأصول، ص 108] 

2- معاني الأصل والفرع في النحو: 
يطلق الأصل في النحو ويراد منه ما يستحقه الشيء بذاته تارة، والقاعدة أخرى، والمجرد من العلامة ثالثة، والأكثر الغالب، والأقدم تاريخيا.
· أصل الكثرة: ومنها الكثرة المطلقة: تبني النتيجة الأولية للاستقراء الجزئي للغة العرب أن هناك 

ظواهر لغوية مطردة اطرادا مستمرا لا يكاد ينقطع، كرفع الفاعل ونصب المفعول، وهكذا[footnoteRef:4] [4:  حسن خميس الملخ، نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي، ص76 ] 

ومنها الكثرة النسبية وهي أن يدل الأصل على كثرة في الاستعمال غير مطردة.[footnoteRef:5] [5: المرجع نفسه، ص 77] 

· [bookmark: _GoBack]أصل الاستحقاق: وهو ما تستحقه الكلمة بنفسها كاستحقاق الاسم الاعراب، لعل هذا المفهوم للأصل أشيع أنواع الأصول النحوية: لهذا يحصنه النحاة من التعليل والأصل عندهم لا يعلل[footnoteRef:6]  وهو ثلاثة أنواع:[footnoteRef:7] [6: المرجع نفسه، ص 80]  [7: المرجع نفسه، ص 81] 

1- أصل العمل: يرى النحاة أن الأصل في العمل للفعل، وكل ما سواه من العوامل محمول عليه.
2- اصل الاعراب: يرى النحاة أن الاسم معرب في الاصل و الفعل محمول عليه، لأن الاسم هو المستحق للإعراب.
جـ-أصل البناء: أعطى العلماء حق البناء للأفعال فقالوا أن الأصل في الأفعال البناء.
· أصل التجرد من العلامة:[footnoteRef:8] [8: المرجع نفسه، ص 85] 

من قضايا الأصل والفرع اللافتة في النحو العربي قضية العلامة، إذ يكاد النحاة يتفقون على أن الفروع هي المحتاجة إلى العلامات، والأصول لا تحتاج، لأن العلامة زيادة والأصل عدم الزيادة، لأن العلامة تخصيص والعام أصل الخاص، والعلامة تجعل اللفظ مركبا والبسيط أصل للمركب.
· أصل القاعدة: أصل معياري عام يتخذه النحاة  مقياسا للصواب النحوي.[footnoteRef:9] [9: المرجع نفسه، ص 92] 

· أصل الباب: وجد العلماء أن هناك مجموعات من الأدوات تعمل كل واحدة منها عملا خاصا فجعلوا كل مجموعة بابا ككان وأخواتها، إن وأخواتها و هكذا[footnoteRef:10] [10: حسن خميس الملخ، نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي ، ص 97] 

3/ نشأة نظرية الأصل والفرع و تطورها:
مصطلح الأصل والفرع كثير الدوران في كتب النحو، وقد عرف باعتباره فكرة منهجية في دراسة النحو، ثم أصبح ركيزة علمية بارزة في علم أصول النحو، لذلك يمكن أن نعتبر مراحل نشأة هذا المصطلح مرحلتين، المرحلة الأولى  فكرة الأصل والفرع في النحو، والمرحلة الثانية فكرة الأصل والفرع في علم أصول النحو.
· فكرة الأصل و الفرع في النحو العربي:[footnoteRef:11] [11:  حسن خميس الملخ، نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي ، ص 27 ،28 ] 

يعود أقدم ذكر لمصطلح الأصل والفرع إلى الروايات التي تتحدث عن نشأة النحو العربي، فقد جاء في بعض الروايات أن عليا بن أبي طالب أنه أصل النحو، إذ وضع أصوله في صحيفة ألقاها إلى أبي الأسود الدؤلي، خوفا على اللغة العربية من اللحن، وجاء النحويون ونقلوا الأصول وفرعوها، كما جاءت بعض الروايات أن أبا الأسود الدؤلي أول من أصل العربية ووضع قياسها وفرّع الأصول فوضع باب الفاعل والمفعول به، وحروف الرفع، والنصب والجر والجزم.
أ- الأصل والفرع عند ابن السراج: نجد أن ابن السراح قد تحدث عن مفهوم الأصول ومفهوم الفروع وقد اختلف الباحثون في معنى الأصول فأحمد سليمان ياقوت رأى أن الأصول هي الأبواب النحوية اللازمة للمتعلم ويرى تمام حسان أنه قد يقصد بالأصول أصول القواعد  في الأساس[footnoteRef:12].وإن كان يتبع كل أصل من هذه الأصول طائفة من المسائل. [12: المرجع نفسه، ص44] 

أما الدكتور ابراهيم عبد الله فيرى أن ابن السراج يقصد بالأصول أصول النحو وقواعده الأساسية، وقوانينه العامة، وضوابطه. أما مفهوم الفروع عند ابن السراج فيغلب على الظن أنه الحمل على الأصل بوجه ما.[footnoteRef:13] [13: المرجع نفسه ، ص46] 

ب- الأصل و الفرع عند الزجاجي: يقول الزجاجي في مقدمة كتابه الإيضاح في علل النحو: "هذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة، و الاحتجاج له و ذكر أسراره و كشف المستغلق من لطائفه و غوامضه دون الأصول، لأن الكتب المؤلفة في الأصول كثيرة جدا "[footnoteRef:14] [14:  الايضاح في علل النحو، ص 38] 

تشير كلمة أصول إلى عدة أمور: 
· كلمة أصول تعني قواعد النحو وأحكامه، لأن الكتب المصنفة فيه كثيرة.
· قد تدل على بداية الفصل بين النحو والمناهج التي يستنبط بها النحويين بها قواعد النحو.
· يغلب على الظنّ أن الزجاجي قصد (أصل الاستحقاق )؛ لأنه أوضح أن الأسماء مستحقة الإعراب في الأصل، والأفعال كلها مستحقة البناء.[footnoteRef:15] [15:  حسن خميس الملخ، نظرية الاصل و الفرع، ص 29] 

جـ- الأصل والفرع عند أبي علي الفارسي: 
أصل القياس عند أبي علي الفارسي السماع يقول: "ألا ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة السماع معه يؤدي إلى الخروج عن لغتهم والنطق بما هو خطأ في كلامهم."[footnoteRef:16] [16: المرجع نفسه، ص 51 ] 

د- الأصل والفرع عند ابن جني: استفاد ابن جني من الجهود النحوية التي سبقته في الدرس النحوي، فقد رسم المنهج النحوي وجرّد علم أصول النحو من النحو نفسه، وهذا لا يتم الا بعد أن يصل النحو الى درجة عالية من النضج.أما أصول النحو عند ابن جني فهي أربعة: السماع، القياس، و الإجماع والاستحسان[footnoteRef:17] ؛ فالمقصود منها أن أدلة النحو أي الأصل عند ابني جني بمعنى الدليل ، وقد أشار الى هذا ابن الانباري لما عرف أصول النحو قال: "أصول النحو أدلة النحو"[footnoteRef:18] فالأصل يقابله الدليل. وأدلة النحو الأصول هي السماع و القياس أما أدلة النحو الفروع هي : (الإجماع و الاستصحاب، و الاستحسان) [17:  ابن جني ، الخصائص، ص]  [18:  ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص 80.] 
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